
مالك ونوس

فــي مقابل مــمــارســة أخــاقــيــة لافــتــة بــرزت، 
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــرائــ ــنــــهــــا أســــــــــرى إســ وتـــــــحـــــــدّث عــ
ــلــت فـــي حــمــايــة عــنــاصــر 

ّ
ــرّرون« تــمــث ــ ــحـ ــ »مـ

القصف  مــن  إيّــاهــم  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 فيها 

ٌ
بأجسادهم، لن تبرح الذاكرة ممارسة

لت في حوادث 
ّ
من انعدام الأخلاق كثير تمث

ســرقــة جــيــش الاحــتــال جــثــامــن ضحاياه 
من الشهداء الفلسطينيين، بعد نبشها من 
القبور، وانتشالها واصطحابها إلى جهة 
حيل واقعة السرقة الإسرائيلية 

ُ
مجهولة. وت

الغربي،  الاستعمار  من جرائم  تاريخٍ  إلــى 
ــن 

َ
ومــنــهــا تــلــك الــتــي امـــتـــدّت فــي مـــدى قــرن

مــن الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، الـــذي لــم يشفِ 
ه مقاومي استعماره في مشارق 

ُ
غليله قتل

الأرض ومغاربها، بل كان يقطع رؤوسهم 
ـــعـــرض فــــي قـــصـــور الــحــكــام 

ُ
ــت ويـــســـرقـــهـــا لـ

الــجــيــوش لكي يتباهوا  والأبـــاطـــرة وقـــادة 
أمّــا حصيلة هذا الفعل الشائن وغير  بها. 
ــمــع فـــي الــنــهــايــة  الإنـــســـانـــي فــكــانــت أن تــجَّ
لــدى الفرنسيين أكثر من 18 ألــف جمجمة 
الــفــرنــســيــون أن  ــان، أراد  ــكـ وُضِــــعــــت فـــي مـ
 الـــقـــارّات، 

َ
ــلــوا عــبــره جــرائــمــهــم عـــابـــرة يــجــمِّ

فأطلقوا عليه تسمية »متحف الإنسان«.
وبــــــــرز قـــبـــل أيّـــــــــام حــــــرص المــــقــــاومــــة عــلــى 
اكتشاف جثث  بعد  لديها،  الأســـرى  حــيــاة 
ة الذين عثرت قوات الاحتلال 

ّ
الأسرى الست

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــيــهــا فـــي نـــفـــقٍ قــــرب رفـــح، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت حــــركــــة حــــمــــاس فــــي وقـــت 
ســابــق انــقــطــاع الاتــصــال مــع حُــمــاتِــهــم من 
الأســرى   

ّ
فــإن وللمفارقة،  المقاومة.  عناصر 

إسرائيليٍّ  بقصفٍ  تلوا 
ُ
ق أميركي(  )بينهم 

أسامة أبو ارشيد

من عاد يُصدّق إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ويــثــق بــتــصــريــحــاتــهــا عــن إمكانية 
إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار في  التوصّل 
ة ولتبادل الأسرى؟... ربّما الطرف 

ّ
قطاع غز

الذي يتظاهر بالاقتناع بمنسوب  الوحيد 
ه الإدارة الأميركية من حين 

ّ
التفاؤل الذي تبث

 هو الإدارة نفسها. 
ّ

إلــى آخــر في هــذا الملف
لا الإسرائيليون يأخذون تصريحاتِ كبار 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، بــــدءاً مــن الــرئــيــس 
ومستشار  الخارجية  بــوزيــر  مـــروراً  نفسه 
ــقـــومـــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــالــنــاطــق  الأمـــــن الـ
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي، عــلــى محمل 
يراهنون  ــادوا  عـ الفلسطينيون  ولا  الــجــدّ، 
ــارم يُـــذكّـــر رئــيــس  عــلــى مــوقــف أمــيــركــي صــ
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو بــمــن هي 
ــن هــــي الــــدولــــة  ــ ــنـــا ومــ ــة الـــعـــظـــمـــى هـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــد عشر  ــ ــهـــر الأحـ الــتــابــعــة. إذا أثــبــتــت الأشـ
التأثير الإسرائيلي في   

ّ
فــأن الماضية شيئاً 

واشنطن أكبر بكثير من التأثير الأميركي 
 
ٌ
 إسرائيل عاجزة

ّ
ــه رغم أن

ّ
في تل أبيب، وأن

عن خوض معارك وحسمها من دون الدعم 
ـــضـــح ذلـــك جليّاً 

ّ
الأمــيــركــي المــطــلــق، كــمــا ات

ها لا تتورّع عن 
ّ
 أن

ّ
منذ 7 أكتوبر 2023، إل

الأمــيــركــي وكأنها من  الــراعــي  مــع  التعامل 
أن  لنتنياهو   

ّ
ويــحــق العكس.  لا  عليه   

ُّ
يمن

الذي  الوحيد  الأجنبي  القائد  ــه 
ّ
أن يتباهى 

حدة 
ّ
 رئــيــس الــولايــات المت

ّ
 يـــذل

ّ
يمكن لــه أن

ويضع إصبعه في عينه من دون أن يخشى 
انتقاماً أو عقاباً، وهــو قد فعل، ويكفي أن 
لــة 

َ
ــبــتــذ

ُ
تــتــابــع حـــال بــايــدن وتــصــريــحــاتــه الم

ستجدِية لنتنياهو.
ُ
والم

ــلــو الــفــضــائــيــات« من 
ّ
كــثــيــراً مــا يــجــد »مــحــل

حدة أنفسهم أمام السؤال الذي 
ّ
الولايات المت

طــالمــا يــتــكــرّر عــنــدمــا »يــســتــرجــل« الــرئــيــس 

يمان دابقي

لــيــس مــن الــســهــل مــعــرفــة أو تكهن أهـــداف 
ــده اجـــتـــمـــاعـــا  ــقــ ــــن عــ الــــضــــامــــن الــــتــــركــــي، مـ
مــوسّــعــا ومفصليّاً مــع كــامــل قــوى الــثــورة 
والمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
اجتماعٌ   .)2024/9/3( عنتاب  غــازي  مطار 
أتراكا، وعناصر من جهاز  ضمّ مسؤولين 
ــلـــن عــن  ـ

ّ
ــث ــمـ ــارات الـــتـــركـــيـــة، ومـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ

ـــتـــة، والائـــتـــاف 
ّ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المـــؤق

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
ــادة الــعــســكــر من  ــ و»هــيــئــة الـــتـــفـــاوض«، وقـ
ــوّة المــشــتــركــة« و»الــتــحــريــر والــبــنــاء«،  ــقـ »الـ
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة، ومـــجـــلـــس الــقــبــائــل 
والعشائر السورية. استمرّ الاجتماع أربع 
عــيــد فيه زخم 

ُ
ســاعــات، وجــاء فــي توقيتٍ أ

التطبيع بين أنقرة ودمشق، والمرّة هذه كان 
بترحيب تركي في دور الوساطة الروسية، 
استجدّت فيها تصريحات وزير الخارجية 
ــرغـــي لافــــــــــروف، وحـــديـــثـــه  ــيـ الــــروســــيــــة، سـ
عـــن اهــتــمــام بــــاده فـــي تــحــقــيــق مصالحة 
والتركي،  السوري  النظامين،  بين  وتقارب 
سبقتها تصريحاتٌ لوزير الدفاع التركي، 
يــشــار غـــولـــر، مُــــحــــدّداً مـــن خــالــهــا شـــروط 
التطبيع  مــســار  فــي  تـــقـــدّمٍ  لتحقيق  بـــاده 
مــع الــنــظــام الــســوري، فــي مسائل مكافحة 
 اللاجئين وتقدّم في مسار 

ّ
الإرهــاب وملف

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة وفــــق قـــرار 
 الشعب السوري هو 

ّ
مجلس الأمن 2254 )أن

من يقرّر مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل 
حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية 
ار الأسد 

ّ
نسى تصريحات بش

ُ
أممية(، ولا ت

ــام أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، وتــخــفــيــف  ــ أمـ
التراجع  في  أنقرة  تجاه  السياسية  نبرته 
عـــن شــــرط انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
الشمال السوري. وبدلًا من الشروط، انتقل 
العزف على تحديد مرجعيات  إلــى  الأســد 
المفاوضات ومبادئها، والمطالبة بتعهّدات 
ربّما شفهيةٍ أو مكتوبةٍ من الطرف التركي 

 .
ً
عن موضوع الانسحاب مستقبلا

أعادت هذه التطوّرات في المشهد السياسي 
الثالثة، بعد  للمرّة  التطبيع  إحياء مسار 
أو  مــســدودة،  إلــى طريق  وصولها سابقاً 
ـــت على 

ّ
إلــى نقطة الصفر، دل الــعــودة بها 

ذلــك تصريحات مــن مــســؤولــن أتـــراك عن 
اســتــمــرار عقد لــقــاءات ســوريــة تركية في 
مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات، في 
 أخــرى عن لقاء 

ً
الإشــارة إلــى الحديث مــرّة

 ما 
ّ
ه أن

ّ
في مستوى الرؤساء. معنى ذلك كل

قيل فــي الشهر المــاضــي عــن انتهاء مسار 
التطبيع، أو عرقلته من قبل إيران، لم يكن 
 طغت عليها مصالحُ 

ّ
صحيحاً، وفي الأقل

البلدين )تركيا وسورية( عبر المضي في 
لتحقيق  اللقاءات،  وعقد  الرسائل،  تبادل 
ــالـــح  ــركٍ قـــــائـــــمٍ عــــلــــى المـــصـ ــتــ ــشــ تــــــقــــــاربٍ مــ
المتبادلة. مع ذلك، سيبقى هذا المسار رهن 
المتسارعة  الدولية  والتطوّرات  المتغيّرات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وارتــداداتــهــا 
على سلوك الفاعلين في القضية السورية. 
لي 

ّ
في المقابل، جاء اللقاء التركي مع ممث

ــة، في  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ ــوى الــــثــــورة والمـ قــ
 
َ
وقــــتٍ يــشــهــد فــيــه الــشــمــال الـــســـوري حــالــة
ية، 

ّ
عدم يقيٍن ولا استقرار، وتفاعلات محل

أهمّها  وولادة أحزاب وكيانات سياسية، 
 اصطفافات 

َ
الــكــرامــة«، وعــــودة »اعــتــصــام 

رندة حيدر

الـــــصـــــاروخـــــي عــلــى  الــــلــــه  ــزب  ــ ــ بــــعــــد ردّ حـ
ــكــر، والــضــربــة 

ُ
ــؤاد ش مقتل الــقــيــادي فــيــه فـ

ــهــا 
ّ
ــيـــل أن الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي ادّعــــــت إســـرائـ

أحــبــطــت مـــن خــالــهــا هــجــومــا أوســــع كــان 
ه عليها، عادت الأوضاع 

ّ
الحزب ينوي شن

عليه  كــانــت  مــا  إلــى  اللبنانية  الجبهة  فــي 
ــيّ لـــلـــضـــربـــات والــقــصــف  ــومــ ــادل يــ ــبــ ــن تــ مــ
ــعــــد هـــــــذه الـــجـــبـــهـــة  الــــــصــــــاروخــــــي، ولـــــــم تــ
 
ُ
 الأولـــويـــة، وتــراجــعــت ظــاهــريــا حــدّة

ّ
تحتل

خــطــورتــهــا مــع ابــتــعــاد خــطــر الانــــزلاق إلــى 
حرب واسعة، ولا سيّما بعد رفض مجلس 
ـــرة أخــيــراً 

ّ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــصـــغ

 عملية 
ّ
اقـــتـــراحَ الــوزيــر يـــوآف غــالانــت شـــن

عسكرية ضدّ حزب الله.
شهدها  التي  العسكرية  العمليات  أثبتت 
فجر 25 أغسطس/ آب الماضي بين الجيش 
الإسرائيلي وحزب الله عدّة حقائق مهمّة، 
الله   لا إسرائيل ولا حزب 

ّ
في طليعتها أن

يـــريـــدان تــوســيــع حــجــم المــواجــهــة بينهما. 
الطرائق،  ى 

ّ
بشت ذلــك  تأكيد  على  وحرصاً 

ين إلى الإعلان 
َ
ربّما أبرزها مسارعة الطرف

اليوم  في  العسكرية  العمليات  انتهاء  عن 
أو  مــدنــيــن  اســتــهــداف  بهما 

ّ
وتجن نــفــســه، 

بــيــانــات من  بنى تحتيّةٍ مــدنــيــةٍ، وصـــدور 
ــــؤكّــــد نــجــاحــهــمــا فــــي تــحــقــيــق 

ُ
ـــن ت

َ
الـــطـــرف

المــهــمّــة. أكّـــد حــزب الــلــه فــي بياناته قصف 
المـــســـؤول  المــــوســــاد  ــز  ــركـ الـــفـــرقـــة 8200، ومـ
الــخــارج،  عــن تنفيذ عمليات الاغــتــيــال فــي 
وحصوله على دلائل ذلك. وادّعت إسرائيل 
ــــــهــــــا قـــصـــفـــت عــــــشــــــرات مــــــواقــــــع إطــــــاق 

ّ
أن

ـــهـــا 
ّ
الـــصـــواريـــخ لــلــحــزب فـــي الـــجـــنـــوب، وأن

دمّرت مئاتٍ منها. وأعلن الطرفان كلاهما 
نجاحهما، وطويت صفحة الخوف والقلق 
ــردّ  ــ ــدوث الـ ــ ــادت الـــبـــلـــديـــن قـــبـــل حــ ــ ــتـــي ســ الـ
 شيئاً لم يتغيّر 

ّ
والضربة الاستباقية. لكن

في تعقيدات الوضع في الحدود اللبنانية، 
ــول إلــى  ــر الــــوصــ

ّ
لا ســيّــمــا فـــي ضــــوء تــعــث

صفقة تــبــادل الأســـرى، وبــالــتــالــي، الاتــفــاق 
عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الـــحـــرب على 
ة، الــشــرط الــذي وضعه أمــن عــام حزب 

ّ
غـــز

الله حسن نصر الله لوقف حرب الإسناد، 
كما يسمّيها، التي تحوّلت حربَ استنزاف 

طويلة الأمد.
الإسرائيلية  الحكومة  لرئيس  خطاب  مــن 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )2 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
التي  الإسرائيلية  التعليقات  ومــن   ،)2024
السياسية  الأطـــيـــاف  مختلف  مــن  أعــقــبــتــه 

المقاومة  ففضلت  احتجازهم،  مكان  طــاول 
الــحــديــث عـــن فـــقـــدان الاتـــصـــال بــحُــمــاتِــهــم، 
بدلًا من التعتيم على مكانهم أو المقايضة 
وكالعادة،  ذويهم.  بمشاعر  اللعب  أو  بهم 
كانت جثث الإسرائيليين في حالة جيّدة، 
سرق أعضاؤها، 

ُ
قطع رؤوســهــا، ولــم ت

ُ
لم ت

ه وجوهها، كما  شوَّ
ُ
سلخ جلودها أوت

ُ
ولم ت

فعل الجيش الإسرائيلي بجثامين 150 من 
في  ســرقــهــا  الــتــي  الفلسطينيين  الــشــهــداء 
مقبرة  من  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ة، بعد نبش أكثر من 

ّ
حيّ التفاح شرق غــز

ــةٍ 
ّ
1100 قــبــر. وكــمــا فــعــل حــن أعـــاد 80 جــث

ــمــهــا إلــى 
ّ
ــمّ ســل ة، ثــ

ّ
ــز ــ ســرقــهــا مـــن شـــمـــال غــ

ة وهي مشوّهة.
ّ
الصليب الأحمر في غز

وفـــي ســيــاق هـــذه الـــحـــوادث الــشــائــنــة التي 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ اقـــتـــرفـــهـــا جـــيـــش الاحـ
ــــه الــجــيــش الأكـــثـــر أخــاقــيــة 

ّ
الــــذي يـــدّعـــي أن

التي  المشابهة  الــحــوادث  العالم، توالت  في 
بــــرز مــنــهــا اكـــتـــشـــاف مـــقـــبـــرةٍ جــمــاعــيــةٍ في 
مــســتــشــفــى نــاصــر فـــي خــانــيــونــس، ضــمّــت 
ــقـــوات  ــئـــات الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن قــتــلــتــهــم الـ مـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وعُـــــثـــــر فـــيـــهـــا عـــلـــى جــثــث 
مقطوعة الــرؤوس، وأخــرى من دون جلود، 
ــــجــــار 

ّ
ــل الات ــ أو سُــــرِقــــت أعـــضـــاؤهـــا مــــن أجـ

بــهــا حـــول الــعــالــم. ثـــمّ كـــان مــا فعلته قــوات 
الاحتلال من سرقة مئات الجثامين الأخرى 
دون  مــن  واستخراجها،  المقابر  نبش  بعد 
ــاة حــرمــة المـــــوت، ونــقــلــتــهــا إلــــى جــهــةٍ  ــراعـ مـ
مجهولةٍ، من أجل مطابقة حمضها النووي 
ها لا تعود إلى أيّ من الأسرى 

ّ
للتأكّد من أن

وغيرها  حماس،  حركة  لــدى  الإسرائيليين 
مــن الفصائل المــقــاومــة. ولا عجب فــي هــذا، 
عَدُّ من أكبر 

ُ
 دولة الاحتلال ت

ّ
حين نعرف أن

هـــنـــالـــك أمّــــــة جــــزائــــريــــة قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار 
 

ّ
ـــه يــحــق ــ

ّ
الــفــرنــســي، مــســتــنــتــجــن بـــذلـــك أن

لليهود واليونانيين والإيطاليين والبربر 
الــســيــطــرة عــلــى هــــذه الـــبـــاد وقــيــادتــهــا، 
ــافــــن بــــذلــــك وجـــــــود أيّ عـــنـــصـــر عــربــي  نــ
 
ً
ــبـــروا الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة ــتـ فــيــهــا، بـــل اعـ

. وتـــكـــرّر الأمــــر مــع الإســرائــيــلــيــن 
ً
أجــنــبــيــة

الذين ينفون وجود شيء اسمه فلسطين، 
الفلسطيني.  الــشــعــب  يــنــفــون وجـــود  كــمــا 
ــبــــاد، حين  قـــالـــوا ذلــــك قــبــل احــتــالــهــم الــ
مشروعهم  الصهيونية  الــحــركــة  أسّــســت 
الاســتــعــمــاري الإحـــالـــي، ويــكــرّرونــه هــذه 

ــام، عــنــدمــا يــســلــخــون الإنــســانــيــة عن  ــ الأيــ
ة مـــن أجــل 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

اســتــهــدافــه والــقــضــاء عــلــيــه، بــالــتــزامــن مع 
تكرار قادتهم هذه الأيام سرديتهم إيّاها 
ــيء اســمــه  ــ ــعــــدم وجـــــــود شــ ــقــــول بــ ــتــــي تــ الــ

فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وفــي سياق مشابه، أورد إدوارد سعيد في 
الآداب،  )دار  والإمبريالية«  »الثقافة  كتابه 
بالإنكليزية  كتابٍ   من 

ً
فقرة بــيــروت، 2014( 

الإمبريالية  فكرة  إنكلترا:  »مهمّة  بعنوان: 
فــي عــصــر غــادســتــون وديــزرائــيــلــي، 1868 
- 1880«، تــتــحــدّث عـــن نــظــرة إنــكــلــتــرا إلــى 
ها »أعظم بلد في كون 

ّ
العالم انطلاقاً من أن

ـــه«، كــمــا جـــاء فـــي الــكــتــاب، 
ّ
ــل الــلــه الــشــاســع كـ

مفاصل  وعــلــى  عليه  للسيطرة  وطموحها 
ها وتوجيهها. وحين يستتبّ 

ّ
الحياة فيه كل

الــعــالــم، يكمل  الأمـــر لهم فــي السيطرة على 
الكاتب في الفقرة المذكورة: »بعدها ستكون 
 الاســتــيــاء بــرخــاء وســاســة على 

ُ
لنا نعمة

الجزر والقارّات القصيّة من الكرة الأرضية. 
 ذلك للعالم 

َ
راق

َ
سنقوم بإدارة العالم سواء أ

. ليس فــي وســع الــعــالــم أن يمنع 
ْ

أم لــم يَــــرُق
ذلــك )وليس في وسعنا نحن أيــضــا(، فيما 
ــــن«. تــــكــــرّرت تــلــك الـــفـــكـــرة عــلــى لــســان  ـ ــمِّ ــ أخـ
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــهــم حـ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــعــد شــن

هم 
ّ
ة قبل 11 شهراً، قالوا إن

ّ
الجارية على غز

ة 
ّ
غـــز قــطــاع  مـــن  الفلسطينيين  ــرون  ســيــهــجِّ

ة الغربية إلى مصر والأردن، وليس 
ّ
والضف

ه التفكير 
ّ
في وسع قادتها أن يرفضوا ذلك. إن

ه جنس المستعمرين ذاته، 
ّ
الإمبريالي ذاته، إن

لم تتغيّر نظرته إلى الشعوب الأخــرى، منذ 
ــى لحظة 

ّ
بـــدء عــصــر الـــغـــزاوت الــغــربــي وحــت

تقاطر قادة الغرب وتدافعهم للوصول إلى 

 أبيب، بعد عملية طوفان الأقصى، لكي 
ّ

تــل
»إســرائــيــل« في   مُستعمِرتهم 

ّ
بــحــق يُـــقـــرّوا 

 إبادة 
َ
الدفاع عن نفسها، ويمنحوها رخصة

الشعوب الأخرى.
وأخيراً، يَحسُن في إطار صراع السرديات، 
الصهيوني،  المـــشـــروع  تفكيك  إطـــار  وفـــي 
ــادة الــبــحــث فــيــه والإضــــــاءة عليه  ــ عــبــر إعـ
ــقـــارنـــات بـــن ما  مـــن جـــديـــد، أن تـــجـــرى المـ
تــرتــكــبــه قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
ـــة الــغــربــيــة مـــن حــــرب إبــــادة 

ّ
ة والـــضـــف

ّ
غـــــز

ارتكبه  ما  جماعية وتطهير عرقي، وبــن 
والأوروبـــي  الفرنسي  الــقــديــم،  الاستعمار 
عــمــومــا، مــن انــتــهــاكــات ومــجــازر وحـــروب 
إبـــــادة، شجبها فــيــمــا بــعــد الــعــالــم وقـــواه 
نسيها  ــه 

ّ
أن غير  كثيراً،  بها  ونـــدّد  الحيّة، 

ســا  ــع مـــــرور الــــوقــــت، مُــكــرِّ أو تــنــاســاهــا مـ
المجرمين الذين قاموا بها صانعي تاريخ. 
 تستهدف الجيل الشاب 

ٌ
مقارناتٌ وبحوث

ــة في  ــبــت مــنــاهــج الــــدراســ ــــذي ربّـــمـــا غــيَّ الـ
بــرامــج الإعـــام السائد وحملاته  بــلــده أو 
المنسقة عنه أخبار الفظائع التي ارتكبها 
 الـــشـــعـــوب 

ّ
ـــســـتـــعـــمـــرون بــــحــــق

ُ
أجـــــــــداده الم

 بقوةٍ على 
ُ

الأخــرى. ويَحسُن أيضاً الطرق
الجدران التي تمنعه من رؤية الحقيقة، إذ 
ثمّة تاريخ طويل من الغزو الغربي الذي 
 
ْ
إن بالخزي  الجيل ويشعر  هــذا  سيخجل 
ـــه جــرى بــاســم أبيه 

ّ
ف عليه وعـــرف أن تــعــرَّ

وأمّـــــه أو أجـــــــداده. وهــــو غــــزو مــســتــمــرّ لم 
 لــيــأخــذ أشــكــالًا جــديــدة، 

ّ
ــف يــومــا إل

ّ
يــتــوق

إضافة إلى الشكل الدموي القديم الذي لا 
ة الغربية، كما 

ّ
ة والضف

ّ
يزال يأخذه في غز

ة.
ّ
في غيرهما من بقاع كثيرة متأل

)كاتب سوري(

أنتوني بلينكن،  أو وزيــر خارجيته  بايدن 
ويـــســـتـــخـــدمـــان خـــطـــابـــا نــــاقــــداً لــنــتــنــيــاهــو، 
ــراً، ويـــطـــالـــبـــانـــه بـــإبـــداء  ــاشـ ــبـ ضــمــنــيــا أو مـ
ه قد تكون هناك 

ّ
مرونةٍ في المفاوضات، أو أن

السؤال،  يقول  والتحدّي.  للعناد  تداعيات 
ة  الــــذي يــأتــي فــي صــيــغ عــــدة، مــثــل: هــل ثمَّ
المــرّة؟ هل  جديد في النبرة الأميركية هــذه 
ستغيّر إدارة بايدن مقاربتها إذا لم يتجاوب 
ب ثمناً عليه إذا 

ّ
نتنياهو مع مطالبها، وترت

تحدّى مطالبها؟ هل تفعلها واشنطن المرّة 
العسكرية  المــســاعــدات  هــذه وتــرهــن بعض 
ـــقـــدّمـــة لــتــل أبـــيـــب بــطــبــيــعــة اســتــجــابــتــهــا 

ُ
الم

لــشــروطــهــا؟... طــبــعــا، تختلف الإجـــابـــة من 
شخص إلى آخر، ومن سياق إلى سياق. 

في أواخر مايو/ أيّار الماضي، خرج بايدن 
 

َ
 من ثلاث مراحل

ً
ة

ّ
في خطاب أعلن فيه خط

ة، ولإنجاز 
ّ
لوقف إطلاق النار في قطاع غز

 
ّ
صفقة تــبــادل لــأســرى. قــال بــايــدن فيه إن
وافــق عليه  يُقدّمه إسرائيلي  الــذي  قترَح 

ُ
الم

ى كان مكتب 
ّ
نتنياهو. لم تمضِ ساعاتٌ حت

نــتــنــيــاهــو يُـــصـــدر بــيــانــا يُــشــكّــك فـــي بعض 
قترَح كما طرحها بايدن. تظاهرت 

ُ
بنود الم

 نتنياهو يفعل ذلك لأسباب 
ّ
بــأن واشنطن 

سياسية لامتصاص غضب شركائه الأكثر 
ــتـــافـــه الـــحـــكـــومـــي، وحــمــلــت  تـــطـــرفـــا فــــي ائـ
ــــقــــتــــرَح، خـــــال أســــبــــوعــــن، إلـــــى مــجــلــس 

ُ
الم

الــذي باركه وصــوّت بالموافقة عليه.  الأمــن 
ــلــون ســيــاســيــون كثيرون 

ّ
مُــحــل قـــال  حينها 

فالرئيس  هــــذه،  المــــرّة  مختلف  الــوضــع   
ّ
إن

قترَح، 
ُ
الم وراء  الثقيل  الرئاسي  وزنــه  وضع 

ــكّ،  المـــحـ فــــي  الــشــخــصــيــة   مــصــداقــيــتــه 
ّ
وإن

ترجح  نتنياهو  ــة 
ّ
كــف  

ّ
أن كــثــيــرون  لــيــصــدم 

ة بايدن في الميزان. لم يكن ما جرى 
ّ
على كف

 في إهانة 
ُ

، فلنتنياهو سوابق
ً
ية

ّ
مفاجئاً كل

تلك  بابتلاع   
ٌ

 حافل
ٌّ

بايدن، وللأخير سجل
ـــرى نــســي الــوعــيــد الــذي 

ُ
الإهـــانـــات. مــن يــا ت

عــســكــريــة وســيــاســيــة، وتـــراجـــعَ الأمــــن في 
مــنــاطــق الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وانــقــســامــاتٍ 
 فــي إدلـــب بــن العلماء والــســوريــن 

ً
ــادّة حــ

ــالات جــــــرت فــي  ــ ــجـ ــ ــنــــاشــــطــــن بـــعـــد سـ والــ
الألعاب »البارالمبية« في إدلب، واستمرار 
ــرات فــــي بـــعـــض قـــــرى إدلــــــب ضـــدّ  ــاهــ ــظــ المــ
الــشــام، وتــعــرّض الإعــامــن  هيئة تحرير 
الـــســـوريـــن فـــي الــشــمــال الـــســـوريـــة لمــوجــةٍ 
جــديــدةٍ مــن الاعــتــقــالات، وتكميم الأفـــواه، 
ــاد الفجوة  ــ وتــراجــع فــي الــحــوكــمــة، وازديـ
ية ضدّ الأجسام 

ّ
بين القوى الثورية والمحل

ـــه جــاء 
ّ
ــذا كـــل ــام هــ ــ الـــســـوريـــة الــرســمــيــة. أمـ

التركي لأسبابٍ ودوافــعَ تركية  الاجتماع 
قــد تــكــون لــتــرتــيــب بــيــت الــشــمــال، وإنــهــاء 
حالات الانقسامات بين القوى السياسية 
يكونوا  كي  ها، 

ّ
كل والشعبية  والعسكرية 

 بيد تركيا أمام 
ً
 قويّة

ً
اً واحــداً، وورقــة

ّ
صف

الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي تــســعــى لانــتــزاعــهــا 
مــن النظام الــســوري، وغلق الأبـــواب أمــام 
ــلـــفـــاء والأعــــــــــداء فــــي أن يــســتــثــأثــروا  الـــحـ
بــورقــة الشمال )إيـــران ورســيــا والــولايــات 
ـــحـــدة(. لــكــن مــا لــم يــكــن فــي الحسبان 

ّ
المـــت

 الاجــتــمــاع المــنــعــقــد شــابــتــه انــقــســامــاتٌ 
ّ
أن

ــن، وتـــحـــديـــداً بــن  ــريـ  بــــن الـــحـــاضـ
ٌ
حــــــــادّة

ـــتـــة عــبــد الــرحــمــن 
ّ
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــؤق

مــصــطــفــى، وقـــائـــد الــجــبــهــة الــشــامــيــة أبــو 
الشرقية  قائد جيش  العز شــراقــب، ومعه 
لة 

ّ
أبو حاتم شقرا، والقوّة المشتركة المتمث

بقائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد 
الحمزة  فرقة  وقــائــد  أبــو عمشة،  الجاسم 

سيف بولاد أبو بكر.
أظهر الحضور أمام الوفد التركي أوراقهم 
ها، التي يعلمها بالطبع، لكن ربّما أراد 

ّ
كل

نــقــاط عــلــى بعضهم  الــحــاضــرون تسجيل 
بحضور الوصي التركي، وتقوية أوراقهم، 
والــهــدف طبعاً تــجــديــد جــســورة الــثــقــة مع 
ــركـــي، وإعـــــــادة تــقــديــم أوراق  ــتـ الـــجـــانـــب الـ
اعتماد، وحجز مقعد في المرحلة الجديدة. 
ن للاجتماع 

َ
عل

ُ
 الهدف الم

ّ
وفق المعلومات فإن

ــان دراســــــــة أوضــــــــاع الــــشــــمــــال الــــســــوري  ــ كــ
السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأكّد 
دعا  الاجــتــمــاع   

ّ
أن مصطفى،  الرحمن  عبد 

إلى تعزيز هيكلة الجيش الجيش الوطني، 
ين 

َّ
الشق في  تة 

ّ
المؤق الحكومة  دور  وتفعيل 

دائـــــرة  وتـــطـــويـــر  ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ الإداري 
والسياسية  الشعبية  الــقــوى  بــن  التلاحم 
فــي الــشــمــال، كما ركّـــز على أهــمّــيــة افتتاح 
التجارية  الناحية  مــن  الــزنــديــن  أبــو  معبر 
ــة المــخــاوف الشعبية، مــن خـــال عــدم  وإزالــ
ربطه في الخطوات السياسية، وعزله عن 

مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. 
وفـــي الــوقــت الــــذي الــتــزم الــرئــيــس هــادي 
واقتصر  الدبلوماسي،  الخطاب  البحرة 
عــلــى عــــرض مــشــكــات الــشــمــال الــســوري 
 عبد الرحمن 

ّ
ومــعــانــاة المــدنــيــن، اســتــغــل

مناوئيه  مــن  للانتقام  الفرصة  مصطفى 
في هذا الاجتماع، فبعد عرضه أمام الوفد 
الــتــركــي إنـــجـــازات حــكــومــتــه فــي الــشــمــال، 
انتقل للطعن في فصيلي التحرير والبناء 
وفصيل الشرقية، مستهدفاً قاداتهما أبو 
 ســـراقـــب، وذهـــب 

ّ
ــو الـــعـــز حــاتــم شــقــرا وأبــ

 اعتصام 
ّ

ــهــمــا قــصّــرا فــي فـــض
ّ
لــلــقــول بــأن

ــه، واتـــهـــمـــهـــمـــا  ــتــ ــومــ ــكــ ــــال ضـــــــدّ حــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
مــلــيــون دولار من  بــالــفــســاد، وســـرقـــة 17 
عائدات معبر باب السلامة، وخــصّ هذه 

ــرٌ أســــاس مهمّ   أمــ
ّ

ــف
َ

فــي إســرائــيــل، يُــســتــش
لا يــمــكــن عـــدم أخــــذه فـــي الــحــســبــان؛ حــرب 
ــدّ »حـــمـــاس« في  الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــ
ــة 

ّ
ة، الـــتـــي تـــوسّـــعـــت إلــــى شـــمـــال الــضــف

ّ
غــــــز

ــي وقــــــت قـــريـــب،  ــ ــن تـــنـــتـــهـــي فـ ــ ــة، لـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي مــــــا يـــبـــدو  ــيـ ــ ــجـ ــ والـ
الــقــطــاع  مــن  مــنــاطــق مختلفة  فــي  سيبقى 
ــع الأوصـــال 

ّ
 مــحــاصــراً ومــقــط

ّ
الـــذي ســيــظــل

تــــدور فــيــه عــمــلــيــات كــــرّ وفــــرّ بـــن الــجــيــش 
الإسرائيلي ومقاتلي »حماس«. والحكومة 
الإسرائيلية الحالية لليمين القومي لديها 
أجندات كثيرة لا يمكن تحقيقها سوى مع 
ة 

ّ
ة والضف

ّ
استمرار الحرب، أهمّها إفراغ غز

وضمّ  الفلسطينيين،  سكّانها  من  الغربية 
ــادة الاســتــيــطــان في  ــ ــة الــغــربــيــة وإعــ

ّ
الــضــف

ة. أمّا نتنياهو، المهووس ببقائه 
ّ
قطاع غــز

الــســيــاســي، فــهــو مُــســتــعــدّ لــاســتــمــرار في 
 الوقت يعمل لصالحه، 

ّ
الحرب، ومقتنع بأن

ورغم الغضب الشعبي العارم عليه وعلى 
حــكــومــتــه وتــحــمــيــلــهــمــا مـــســـؤولـــيـــة مـــوت 
ــة أخــيــراً، 

ّ
المــخــطــوفــن الإســرائــيــلــيــن الــســت

 هذا الحراك ما زال غير قادر على 
ّ
يبدو أن

إحــــداث تغيير عــمــيــق فــي صــــورة الــوضــع 
الحالي، ولا الضغط من أجل وقف الحرب 

ة.
ّ
على غز

ه إلى التساؤل: ألا يتعيّ على 
ّ
يدفع ذلك كل

ــادة تــحــديــد الــهــدف من  قـــادة حـــزب الــلــه إعــ
المــواجــهــات الــتــي يــخــوضــهــا مــنــذ أكــثــر من 
 
ً
 وعسكرية

ً
فته خسائرَ بشرية

ّ
11 شهراً، كل

فت سكّان الجنوب خصوصاً 
ّ
، كما كل

ً
باهظة

موتاً ونزوحاً ودمــاراً وخسائرَ في الأملاك 
 
ّ
أن الأكـــيـــد  مـــن  لــلــغــايــة؟...  كــبــيــرة  والأرواح 
ــوّات الــجــيــش  ــ ــ ــاد تــســتــنــزف قـ ــنــ ــــرب الإســ حـ
ــــعــــه ثــمــنــا 

ّ
ــــدف

ُ
ــدود وت ــحــ ــلـــي فــــي الــ ــيـ الإســـرائـ

يومياً، وتفاقم أزمة النازحين الإسرائيليين 
من سكّان المستوطنات القريبة من الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــــذيــــن يـــصـــرخـــون مــطــالــبــن 
بــالــقــوّة.  منازلهم  إلــى  بإعادتهم  الحكومة 
ــرىً من  ــ ــذا تــحــويــل قـ  هــ

ّ
لـــكـــن، هـــل يــســتــحــق

، وهي التي دفعت 
ً
الجنوب أراضيَ محروقة

ــيـــة؟ ألا  الــثــمــن الأكـــبـــر فـــي الــــحــــروب المـــاضـ
الاعتبار  فــي  يــأخــذ  أن  الــحــزب  يتعيّ على 
الــربــح والخسارة  فــي حسابات  الثمن  هــذا 
في المعركة؟ ألا يجدر به التفكير في مصير 
حرب الإسناد أو الاستنزاف التي يخوضها 
ة، في ضوء احتمال تحوّل حرب 

ّ
دعماً لغز

ة حــربــا عــلــى نــيــران منخفضة مــن دون 
ّ
غـــز

نهاية واضحة لها في الأفق؟
)كاتبة لبنانية( �

 لديها 
ّ
جار بأعضاء البشر، وأن

ّ
أسواق الات

بــنــكــا لــلــجــلــود الآدمــــيــــة شـــيّـــد ســنــة 1986، 
تكون  قــد  البشرية،  الجلود  تخزين  بهدف 
الاســتــفــادة  لإعــــادة  تــقــتــلــهــم،  لفلسطينيين 
منها في معالجة الحروق وسرطان الجلد 
لدى الإسرائيليين، وربّما غيرهم. ويتباهى 
الأكبر  بوصفه  البنك  بــهــذا  الإســرائــيــلــيــون 
في العالم، من دون خشية من أن يثير ذلك 
أو كيفية  الجلود  التساؤل عن مصدر تلك 
»متحف  بـ ــر  يُــذكِّ ما  الحصول عليها، وهــو 
الإنـــســـان« فـــي فــرنــســا، الــــذي تـــأسّـــس وفــق 
البشرية  الأعــضــاء  وســرقــة  السطو  طريقة 
ذاتها، والتي تأنف منها الوحوش. وبينما 
 

َ
 الغرض

ّ
يقول القائمون على هذا المتحف إن

ـــعـــرَض فيه 
ُ
، ت

ٌ
مــنــه بــحــثــيٌّ وعــلــمــيٌّ صـــــرف

ــي مـــن أصــحــابــهــا 
ّ
جــمــاجــم مـــن أجـــل الــتــشــف

ومــن أجــل الاستحقار وإيــصــال رســالــةٍ إلى 
 من 

ّ
 هــذا مصير كــل

ّ
ــر، أن  مــن يهمه الأمـ

ّ
كــل

يـــعـــارض اســتــعــمــارنــا واحـــتـــالـــنـــا أرضــــه، 
ولــيــس غــرضــه الــدراســة كما يــقــولــون. فهل 
يندرج وضع كلمة »مجرم« تحت جمجمة 
الــذي  الــحــلــبــي،  سليمان  الــســوري  الشهيد 
ـــف 

َ
ـــل

َ
اغـــتـــال الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي كــلــيــبــر )خ

نابليون فــي حكم مــصــر(، هــل يــنــدرج ذلك 
تحت بند الدراسة؟ 

لـــيـــس ســـلـــخ الإنـــســـانـــيـــة عــــن مــجــمــوعــات 
بــشــريــة حــكــراً عــلــى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
ســـلـــخـــوهـــا عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــحــســب، 
بــــل هــــم يـــفـــعـــلـــون كـــمـــا فـــعـــل الاســـتـــعـــمـــار 
الــفــرنــســي حــن ســلــخ الإنــســانــيــة عــن غير 
روه 

ّ
إذ حــاول منظ والغربيين.  الفرنسيين 

عــبــر تـــاريـــخ اســتــعــمــارهــم الـــجـــزائـــر، على 
ــه لـــم تكن  ــ

ّ
ســبــيــل المـــثـــال، تــرســيــخ فــكــرة أن

أطلقه الرئيس الأميركي مطلع مايو/ أيار 
المــاضــي بــوقــف تــزويــد إســرائــيــل بالقنابل 
الــثــقــيــلــة، وبــبــعــض أنــــواع الأســلــحــة الأكــثــر 
الأحمر«   

ّ
»الخط نتنياهو  تجاوز  إذا  فتكاً، 

 السكّان في قطاع 
َ
 كثيفة

َ
واستهدف مناطق

ــى كــانــت قــوّات 
ّ
ة؟ لــم تــمــضِ أســابــيــعُ حــت

ّ
غـــز

الاحــتــال تــهــاجــم مــديــنــة رفـــح فــي الــقــطــاع، 
 

َ
 بـــالـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة عُـــــرْض

ً
ــة ــاربــ ضــ

ــعــا، ابــتــلــع بــايــدن 
ّ
الــحــائــط. كــمــا كـــان مــتــوق

ــى 
ّ
 حــت

ٌ
ــم تـــمـــضِ أشــــهــــرٌ قــلــيــلــة ــ ــة، ولـ ــ ــانـ ــ الإهـ

علِن صفقات تسليح جديدة 
ُ
كانت إدارتــه ت

من  أيــضــا،  الــــدولارات.  بمليارات  لإسرائيل 
نــســي »مــــحــــدّدات« بــلــيــنــكــن، فـــي نــوفــمــبــر/ 
 
ّ
تــشــريــن الــثــانــي 2023، الــتــي كـــان مــنــهــا أن

واشنطن لا تقبل احتلالًا إسرائيلياً لقطاع 
ة أو تغييراً لمساحته الجغرافية؟... حين 

ّ
غز

ــان بلينكن يــعــلــن مُــــحــــدّدات إدارتـــــه تــلــك،  كـ
 
ً
 واســـعـــة

َ
ــل تـــجـــرف مـــنـــاطـــق ــيـ ــرائـ كـــانـــت إسـ

شــمــال الــقــطــاع بــغــيــة إقــامــة منطقة عــازلــة 
مساحة  مــن  الكيلومترات  عــشــرات  تقتطع 

  .
ً
القطاع الصغيرة أصلا

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

يسلم  لــم  كما  الشامية،  بالجبهة  التهمة 
اتــهــامــات عبد  مــن  العشائر  وفــد فصائل 
الرحمن مصطفى بحديثه عن تقصيرهم 
في ردع اعتصامات وحراك إعزاز والباب 
 فرقتي 

ّ
ــدّ حــكــومــتــه. الــجــديــر ذكــــره أن ضـ

تا إلى جانب 
ّ
الحمزات والعمشات اصطف

عبد الرحمن مصطفى، وعزفتا على وتره 
ضدّ فصيلي الشرقية والجبهة الشامية، 
ز حالة الانقسام بين جميع 

ّ
وهــذا ما يُعز

القوى المتصدّرة للمشهد السوري. 
سيكون بيان الشامية مفصلياً ومنعطفاً 
جديداً في الشمال السوري، إذ لم يسبق 
ـــا لــلــصــف بين 

ّ
أن شــهــدنــا تــصــعــيــداً وشـــق

الــقــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة إلـــى هــذا 
ــدّ، وهــــو بــمــا مــعــنــاه وصـــــول بعض  الــــحــ
ــى نــقــطــة الـــاعـــودة  ــقـــوى الــعــســكــريــة إلــ الـ
ــتــة، ومــن يقف وراءهــا 

ّ
مــع الحكومة المــؤق

ي الــحــمــزات والــعــمــشــات، وهــذ 
َ
مــن فصيل

ســيــكــون لــه تــداعــيــات وانــعــكــاســات ربّــمــا 
ستكون أســرع ممّا نتخيّل، أهمّها عودة 
المــخــاوف مــن قبل الــســوريــن فــي الشمال 
ــــوري، وتــهــيــئــة أنــفــســهــم كـــمـــا جـــرت  ــــسـ الـ
عليه العادة لفصلٍ جديد من المعارك بين 
أخــوة السلاح، وهــو صــراع قديمٌ مُتجدّدٌ 
ى على أحد، هدفه الاستئثار 

َ
لم يعد يَخف

بـــالـــســـلـــطـــة والمـــــــــــال، والمـــــضـــــي بــتــســلــيــط 
ــــاب الـــنـــاس، والإمـــعـــان  الــســيــوف عــلــى رقـ
في إذلالهم بمسيرة فساد يسعى بعض 
الـــســـيـــاســـيـــن الــــســــوريــــن والـــعـــســـكـــريـــن 

لاستدامتها من دون أي نهاية.
ــن قـــبـــل الــجــبــهــة  ــــوف مــ ــألـ ــ الـــبـــيـــان غـــيـــر المـ
إلــى ما سبق، وقــد اختبر  الشامية يشير 
والسياقات  المــواقــف  هــذه  السوريون مثل 
ــنـــوات،  ـــات طــيــلــة سـ

ّ
فــــي كــثــيــر مــــن المـــحـــط

 
ً
الأمر الذي يستدعي أعباء وأوزاراً جديدة
عــلــيــهــم، لا عــاقــة لــهــم بــهــا، وســتــزيــد من 
معاناتهم، فهل هذا ما سعى إليه الجانب 
ــــذا الاجــــتــــمــــاع، أي تــقــلــيــب  الـــتـــركـــي مــــن هـ
الأمــــور بعضها عــلــى بــعــض بــن الأخـــوة 
في  نهائية  تصفية  وتحقيق  الــســوريــن، 
الــشــمــال الـــســـوري بــن مــن ســيــكــون معها 
أو ضــــدّهــــا فــــي مـــســـألـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات، 
والتطبيع مع النظام السوري في دمشق؟
)كاتب سوري(

جامعو الجماجم وسارقو الجثامين... الـجنس واحد

قرون الوعل الأميركي 
تتكسر على صخرة العناد الإسرائيلي

قوى الشمال السوري 
إلى الانقسام والحرب

مصير حرب الإسناد 
في الجبهة اللبنانية

ليس سلخ الإنسانية 
عن مجموعات 

بشرية حكراً على 
الإسرائيليين، فهم 
يفعلون ما فعله 

الاستعمار الفرنسي 
حين سلخ الإنسانية 

عن غير الفرنسيين

لنتنياهو سوابقُ في 
إهانة بايدن الذي له 

سجلٌّ حافلٌ بابتلاع 
تلك الإهانات

جاء اجتماع الجانب 
التركي بقوى 

المعارضة السورية 
فيما أعُيد زخم 

التطبيع بين أنقرة 
ودمشق، وبترحيب 

تركي في دور 
الوساطة الروسية

آراء

معن البياري

صحيحٌ كل الصحّة أن توقيع 17 اتفاقية بين تركيا ومصر، في أثناء زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أنقرة أول من أمس الخميس، يعكس اندفاعة متقدّمة في مسار 
العلاقات التي تتحسّن باطراد بين البلدين، غير أن هذا لا يُخفي أن مساحة التفاهمات 
 ربما، أن مساحة الخلافات بينهما 

ّ
السياسية بينهما ما زالت ضيّقة، أو بتعبير أدق

ساعها. وفي الوقت نفسه، ثمّة درسٌ من بالغ 
ّ
 إقليمي ما زالت على ات

ٍّ
في غير ملف

الكبيرين،  البلدين  بــن  الملتبسة  الــعــاقــات  هــذه  إيـــاه  تعطينا  بــه،  القناعة  الــضــرورة 
مــوجــزه أن فــي الــوســع أن تنحّي الـــدول مــواضــع الــخــاف، أو الــتــنــازع الــحــادّ أحيانا، 
بينهما.  التداول  في  الأولوية  الأخيرتيْ موضع  ومنح  بينهما،  والمصالح  المنافع  عن 
وهذه تصريحات الرئيسين، السيسي وأردوغان، في أثناء الزيارة، تلحّ على »توطيد 
العلاقات« وأهمية »التنسيق والتعاون«، سيّما وأن ثمّة مجلساً للتعاون الاستراتيجي 
ه في أثناء زيارة الرئيس التركي القاهرة في فبراير/ شباط 

ُ
بين البلدين أعيد تشكيل

 لــهــا، غــيــر أن الــتــصــريــحــات تبدو 
ً
المــاضــي، والــتــي تــبــدو زيــــارة السيسي اســتــكــمــالا

بروتوكولية، إذا ما انصرفنا عن التقدّم الكبير في الاتفاقيات الاقتصادية التي شملت 
قطاعات عــدّة، منها الطاقة والاتــصــالات والصحة، وتــرمــي، أســاســا، إلــى رفــع حجم 
التبادل التجاري السنوي من عشرة مليارات دولار إلى 15 مليارا، ذلك أنه باستثناء 
 ،

ً
»الاتفاق« على مطالبة الرئيسيْ بوقف إطلاق النار الفوري في غزّة، والذي يبدو نافلا

إن لم نحسبه غير ذي جدوى، لم يُعلن عن أي اتفاق في مباحثات الرئيسين بشأن 
 .

ً
الملفات الملغومة، ليبيا والحدود البحرية والصومال، أمثلة

على الرغم من بعض انفتاحها النسبي على حكومة »الوحدة الوطنية« الليبية )المؤقتة(، 
عت معها 13 اتفاقية تعاون )منها 

ّ
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، وقد وق

 على إسناد كيانات خليفة حفتر في الشرق 
ٌ
تفعيل الربط الكهربائي(، إلا أنها باقية

غادر الدعم العسكري )والسياسي( له، ومن ذلك استقبال رئيس الوزراء 
ُ
الليبي، ولم ت

المصري، مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الشرق، المكلفة من مجلس النواب، والتي 
فة 

ّ
توالي حفتر، أسامة حمّاد. وذلك فيما تتابعت الأنباء عن تحرّكات عسكرية مكث

ونشطة لقوات حفتر باتجاه جنوبي غرب البلاد، فيما حشدت قواتٌ تابعة لحكومة 
الدبيبة تحسّبا، بالتوازي مع أنباء عن تحرّكات عسكرية تركية في غرب طرابلس، 
مع تدعيم قوات حكومة طرابلس بعتادٍ تركيٍّ جديد، وليس بادياً أن كلام السيسي 
الأجنبية  المليشيات  إخـــراج  لهما، عــن  المــشــتــرك  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي  وأردوغـــــان، 
عة بين أنقرة والقاهرة بشأن »إعــادة« 

ّ
في ليبيا يحسم شيئاً.  ومع محادثاتٍ متقط

ساع الشقة بينهما عقب توقيع مصر اتفاقبة مع قبرص 
ّ
ترسيم الحدود المائية، بعد ات

مع  للحدود  وترسيم  المتوسّط،  غــاز شــرق  منتدى  إنشاء  على  واليونان  )الشمالية( 
اليونان في 2020 )قال خبراء إنها تنتقص من حقوقٍ مصرية؟(، ليس بادياً أن هذا 
، تغادر فيه 

ٍّ
الملف »الملغوم« في العلاقات المصرية التركية، المتحسّنة، في سبيله إلى حل

أنقرة انزعاجها الشديد مما كانت قد اعتبرته »استفزازا« مصريا. 
ق في تفاصيل المباحثات بين الجانبين، في غضون الزيارة المهمّة، أنه 

ّ
ولم يقع المدق

التي تحظى  إثيوبيا  العلاقات مع  القاهرة من  تفيد  أن  الإتيان على ما يمكن  جرى 
بأولويةٍ قصوى لدى صانع القرار في أنقرة، ليس فقط بالنظر إلى أن مائتي شركة 
إلــى حسابات  بالنظر  أيضا  وإنما  البلد،  هــذا  تركية تنشط في قطاعاتٍ عديدة في 
 

ُ
جيواستراتيجية تركية في أفريقيا، مدفوعة بمنافع اقتصادية كبرى. وهذا إرسال

 ومعدّات إلى الصومال، في أجواء تصاعد في التوتر مع إثيوبيا، 
ً
مصر أخيراً أسلحة

تركيا  مــع  الصومالية  الأراضـــي  فــي  »احــتــكــاكــات« محتملة  تــســاؤلات بشأن  يطرح 
عت 

ّ
التي بــادرت إلى محاولة وساطة بين مقديشو وأديــس أبابا، بعد أن كانت قد وق

اتفاقات لترسيم وجود قوات تركية، برّية وبحرية، في الصومال. ... إنها البراغماتية 
خفي المجاملات البروتوكولية خلافات ليست 

ُ
السياسية في أقصى صورها، عندما ت

سرّية، وعندما تكون المنافع الاقتصادية المتبادلة أولوية الأولويات، والتي من فوائد 
رات محتملة ترجّحها »ألغام« باقية. هذا من بعض 

ّ
طفئ أي توت

ُ
منظورة لها أنها قد ت

أوجه الدرس البادي في زيارة عبد الفتاح السيسي أنقرة.

عائشة بلحاج

الــذي لا ثقة فيه مثل عدمه، فمن  البُرهان  لكنّ  »هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين«، 
يابة، وشرطيَّ المرور؟... موتُ السّياسيين 

ّ
 الن

َ
هم إذا كان القاضيَ، ووكيل

ّ
سيُصدّق المت

ها من دمه. السياسي 
ّ
ى لو ثبتت براءة الأطراف كل

ّ
ة المرض غير بريء، حت خارج أسرَّ

 قتلٍ. السياسي ليس عرضة لحوادث 
ُ
 ففي الموتِ جريمة

ّ
زهق روحهُ في سريره، وإل

ُ
ت

، ولا  سير وطيران وغرق، أو انفجار قنينة غاز، مثل باقي البشر، فدمُ السياسي مُرٌّ
دف على حمله. الذئاب فقط في المشهد من يقف خلف موته »المشبوه«. تقدر الصُّ

فة بالتحقيق في مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي 
َّ
كل

ُ
أعلنت اللجنة الم

أخيراً، في تقريرها النهائي، أنّ الظروف الجوّية أهرقت دم الرئيس لا أحدَ آخرَ من 
 
ً
أكثر شبهة فالأمر  الشكوك،  أصحاب  يُصدّق  لم  ذلــك،  مع  المعتادين.  فيهم  المشتبه 
ها جهات خارجية، وربّما جهات 

ّ
 ما في القصة، لعل

ٌ
من أن يكون حادثاً. هناك قاتل

لبروفايل  يستجيب  لا  والطقس  محالة.  لا   
ٌ

قاتل هناك  الحالات  في جميع  داخلية... 
 له غير التغيّرات الجوية. كما أنّ سفر 

َ
د، ولا أجندة

ّ
القتلة، فهو غير مؤدلج ولا مُجن

تقول  تكاد  العواقب،  غيرَ محسوبةِ   
ٌ
مغامرة جوّيةٍ سيئةٍ  ظــروفٍ  في  البلاد  رئيس 

ي محمد الزايدي، القيادي في حزب 
ّ
وف

ُ
فيها نظرية المؤامرة »خذوني«. منذ سنوات ت

لم  غــرق«.  »حــادث  في  المهمّة،  المغربية  السياسية  والشخصية  الاشتراكي،  الاتــحــاد 
يغرق الزايدي في البحر، بل في بِركةٍ، ولو أنّ البحر، على جبروته، لن يكون ملائماً 
ب لغرقه. ربّما لم 

ّ
لخانة المشبوهين. طالما أنّ الغريق سياسي، فلا شكّ أنّ أحدهم رت

يغرق أحدٌ آخر في هذه البركة، لكن »الصُدَف« جعلته الغريق الوحيد في فخّ الماء هذا. 
للدولة  الــذي كــان وزيــراً  العدالة والتنمية،  الــبــارز في حــزب  السياسي  الله باها،  عبد 
د مكان حادث 

ّ
يتفق وهــو  فترة قصيرة  بعد  نفسه  المكان  في  قطار  حينها، دهسه 

ان. وللإنصاف، هما طريقتان غريبتان 
َ
هما حادث

ّ
ها إلى أن

ّ
الأول. ذهبت التحقيقات كل

ين لا تليق بهما سذاجة الحوادث.
َ
ت للموت، لشخصيَّ

وَفــيَــات رئيسي والــزايــدي وباها  شبَك حــول 
ُ
المــؤامــرة ت ( نظريات 

ّ
ما زالــت )وستظل

 أغــرب من الخيال. 
ٌ

وآخــريــن. والحقيقة أنّ لها بعض الأســس الوجيهة، فهي صُــدَف
لينفيها.  لا  الشكوك،  يُثبِت  ما  مــا،  يوماً  ف 

َ
كش

ُ
ت  

َ
 سرّية

َ
وثائق ينتظر بعضهم  لهذا 

العالم الخفي  الزمن لتكشف لنا بعض سوءات  »ويكيليكس« احتاجت عقوداً من  فـ
حاك دسائدسه خلفنا. لكنّ الحقيقة أنّ مسألة الاغتيالات في إيران تثير الريبة 

ُ
الذي ت

 أن تسمح الجهات الأمنية 
ُ

ل
َ
بسبب تقاعس الإجــراءات الأمنية أو ضعفها. فهل يُعق

كوك هنا، بل تطاول 
ّ

ف الش
ّ
برحلة محفوفة بالمخاطر الجوّية لطائرة الرئيس؟... لا تتوق

الاغتيالات العلنية التي تحمّلت جهات مسؤوليتها، فضعف الإجراءات الأمنية مثير 
للريبة، ولا يقف عند اغتيال إسماعيل هنيّة، فقبله اغتيل العالم النووي محسن فخري 
 
ً
 أهمّية

ّ
زاده عام 2020، فلم الأمر يَسيرٌ بهذا الشكل يا ترى، مع أنّ شخصيات لا تقل

ها تستهدفه 
ّ
مثل حسن نصر الله، الأقرب جغرافيّاً من إسرائيل، لم تصل إليه، رغم أن

منذ عقود، وكذلك محمد الضيف ويحيى السنوار؟ ولو أن نجاح الأميركيين في اغتيال 
مسؤول إيراني آخر هو قاسم سليماني، خارج البلاد، يطرح أسئلة أخرى. هل الموساد 

»سي آي إيه« بهذه القوّة أو أنّ المخابرات الإيرانية بهذا الضعف؟ والـ
غتالين افتراضاً« تكتسي الشكوك قدراً من المعقولية. 

ُ
« دوماً. وبقدر أعداء »الم هناك »إنَّ

حقيقات مصدر يقين، بحيث 
ّ
وددنا لو أنّ لنا نفقاً سرّياً إلى خلفيات الأحداث، أو أنّ الت

ثبَت 
ُ
الم العلني  القتل  أنّ  المــؤامــرة، طالما  لنا ومــال نظريات  ـــات«. لكن ما 

ّ
تتلاشى »الإن

بالصّورة والصوت، أكثر ممّا نتحمّل. وكنا لنودّ عدم رؤية كثير منه. فبينما يجول 
 العلني على أشده، وتدعوه المواقع: شاهد دهسَ 

ُ
أحدنا في المواقع الإخبارية يُطارِده القتل

آلية عسكرية لمواطن فلسطيني، شاهد انفجار صارخ يحوّل مجموعة من الأطفال 
أشلاءً... هنا يُراد للجميع أن يشهد مقتل الأبرياء بيد مجرمين عديمي الإنسانية.

 
ٌ
 مفقودة

َ
 للخيال. ولأنّ الثقة

ٌ
ها مثيرة

ّ
يشيح بعضنا نظره عن القتل نحو شبهات القتل، لأن

 التبجّح.
َ
ه أضاف إليها درجة

ّ
في شريعة الغاب، الذي يتحوّل إليه عصرنا، الذي تبيّ أن

حسام كنفاني

قبل أكــثــر مــن عشر ســنــوات، كــان الاجــتــمــاع الأول لمناقشة إطـــاق مــوقــع إلكتروني 
آنــذاك، وتكون صوتاً للملايين  وصحيفة ورقية تواكب التطورات في المنطقة العربية 
التي خرجت إلى الشوارع في عدد من العواصم العربية للمطالبة بالحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي رفعها »العربي الجديد« شعاراً منذ يومه الأول. 
التحديات بــدأت مع الاجتماع الأول، الــذي تصادف عقده مع أحــداث الثالث من يوليو/

تموز 2013 في مصر، وبداية انتكاسة مسار الربيع العربي، وانطلاق ما سمي لاحقاً 
»الثورات المضادة«، التي تدرجت من بلد إلى آخر، ولا تزال تداعياتها مستمرة. لم يكن 
ل في كيفية 

ّ
القرار صعباً لتحديد الموقف من الوضع المستجد، لكن كان السؤال يتمث

أننا محايدون، فقد كــان الموقف واضحاً،  نــدّعِ  لم  التعاطي معه بموضوعية ومهنية. 
لكن كــان التركيز على تسليط الضوء على التحول الحاصل من دون الانــجــرار إلى 
الاستقطابات والاصطفافات التي كانت سائدة في ذلك الحين، ولا يزال جزء منها قائماً 
»العربي الجديد« كان هذا الحرص حاضراً  حتى اليوم. ومع انطلاق الموقع الإلكتروني لـ
إخبارياً، فيما كانت صفحات الــرأي مفتوحة، ولا تــزال، لكل المواقف السياسية. لكن 
ذلك لم يرق للمنظومات السياسية الجديدة التي حجبت »العربي الجديد« إلكترونياً، 
وضيقت على توزيعها ورقياً، وهنا كان التحدي الجديد في الموقع والصحيفة للتحايل 
على هــذا الحجب، والــوصــول إلــى الشريحة الأكــبــر مــن الــقــراء الــعــرب الــذيــن لا يزالون 
يؤمنون بإمكان التغيير، وهو ما ندعي أننا نجحنا فيه إلى حد كبير، ليصبح »العربي 

الجديد« واحداً من أهم المواقع العربية، رغم الحجب والتضييق.
تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، كان التأكيد على الهوية العربية للموقع والصحيفة عبر جمع 
صحافيين عرب من مشارب ومدارس مختلفة، وصَهرهم في بوتقة إعلامية منسجمة. 
 في البداية، خصوصاً أنه ترافق مع تجربة غير مسبوقة عربياً، 

ً
لم يكن الأمر سهلا

وهي العمل من ثلاثة مكاتب مختلفة في ثلاث عواصم، هي لندن والدوحة وبيروت. وفي 
ظل غياب التواصل البشري اليومي، كان من المفترض بذل جهد مضاعف لخلق بيئة 
عمل متجانسة، وهو ما نجح في وقت قياسي، ما حفزنا على تحدٍّ أكبر، وهو توسيع 
ق ذلك، ربما للمرة 

ّ
قاعدة العمل من المكاتب الثلاثة إلى كل بقاع العالم، وبالفعل تحق

الأولى عربياً وعالمياً، إذ يضم »العربي الجديد« محررين يعملون بفترات يومية في 
أكثر من دولة أوروبية، وحتى في أميركا الشمالية. التحدي الأكبر، وربما الأهم، كان مع 
أنفسنا، نحن، في معظمنا القادمين من تجارب صحف ورقية، في كيفية تطوير عقلية 
الوقت نفسه إخراج  بداية صعودها، وفي  التي كانت في  الرقمية  الصحافة  مجاراة 
صحيفة ورقية تلبي احتياجات العصر ورغبات القراء، فكانت المزاوجة بين دورين 
مختلفين للموقع والصحيفة، فكل منهما اختص في جانب إعلامي، يتقاطع في بعض 
الأحيان. العنصر الإخباري كان من مهمة الموقع الإلكتروني، فيما تصدت الصحيفة 
الخبري فيه  الحيز  الموقع، تاركة  الخبر وتحليله بعمق قبل نشره على  لمهمة شــرح 
ليأخذ مساحته. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد مع دخول عناصر جديدة على المشهد 
الإعلامي الرقمي الحديث، على غرار البودكاست الصوتي والمصور والبرامج المرئية، 
اقتحام هــذا المجال،  والتي باتت أساساً في أي تجربة صحافية جديدة. كــان علينا 
وتعلم تفاصيله، وهو ما بدأناه ولا نــزال في طور تطويره ليجاري، وربما يتخطى، 
المنصات القائمة على هذا النوع من الإعلام. تكمن أهمية »العربي الجديد« في مرونته 
التأقلم مع كل متطلبات العصر الصحافي الجديد، فصفحاته لا تزال  وقدرته على 

مفتوحة على كل أنواع الإعلام، ليوصل الرسالة التي قام من أجلها.

السيسي في أنقرة... 
اقتصاد وألغام

سياسيون يحُتمَل اغتيالهم

»العربي الجديد«… 
صفحات مفتوحة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة



16
آراء

سيف الدين عبد الفتاح

بالكتابة  ارتبطت   ،
ً
أهــمّــيــة الفوائد  أكثر  مــن 

التغيير والنهوض والإصـــاح،  عــن خــرائــط 
ــنــا تــطــرّقــنــا فــي تــلــك الأســئــلــة وخــرائــطــهــا 

ّ
أن

إلـــــى جـــمـــلـــة مــــن المــــوضــــوعــــات والـــكـــتـــابـــات 
والــقــضــايــا الــتــي أدّت بــكــاتــب هـــذه السطور 
قـــراءة متعمّقة لتلك المــوضــوعــات، وقد  إلــى 
ق بالدراسات 

ّ
شكّل هذا الموضوع، الذي يتعل

الــكــولــونــيــالــيــة أو الــخــطــاب الاســتــعــمــاري، 
هذا  فــي  الكتابات  تلك  إلــى  للتعرّف   

ً
فــرصــة

 مــن الإفـــادات 
ً
المــجــال، فكان هــذا المــقــال جملة

من كتابات عميقة في هذا المقام. 
ــامــــل مـــــع دراســــــــــــات مـــــا بــعــد  ــعــ ــتــ ــعـــب الــ يـــصـ
 أو تــخــصّــصــا أكــاديــمــيــا، 

ً
الاســتــعــمــار حـــقـــا

التعامل معها، تصوّراً فكرياً  بقدر ما يمكن 
مــهــتــمّــا بــتــفــكــيــك عــــاقــــات الــــقــــوّة والــســلــطــة 
الـــتـــي نـــشـــأت فــــي خـــضـــمّ فـــتـــرة الاســتــعــمــار 
وبــعــدهــا، فــي حــقــول متنوعة مــن الأدب إلــى 
 والــتــاريــخ 

ّ
عــلــم الاجــتــمــاع والــســيــاســة والــفــن

والدراسات النسوية والأنثروبولوجيا وعلم 
ما  النظري  الإسهام  ويقدّم  وغيرها.  النفس 
وجدالاته   ،»postcolonial« الاستعماري  بعد 
بعد  مــا  فــي  للتفكير  مــهــمّــا   

ً
مــدخــا البينية، 

تــالٍ على  ــه، حرفياً، 
ّ
أن الاستعمار، ليس على 

 على زواله، بل بمرونة أكبر 
ّ

الاستعمار ودال
ــــه الــطــعــن بــالــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة 

ّ
عــلــى أن

 الالــتــفــات إلــى 
ّ
وتـــركـــات الاســتــعــمــار، عــلــى أن

مسألة ما بعد الاستعمار قادر على الكشف 
عن ملامح الاستعمار الجديد، أو كما يسميه 
الاستعمار«  بعد  مــا  »اســتــعــمــار  لومبا  آنــيــا 

 .)postcolonial colonialism(
 فـــي الأهــمــيــة، 

ً
 غـــايـــة

ً
ومـــن هــنــا نـــؤكّـــد مــســألــة

 مصطلح مــا بــعــد الاســتــعــمــار أو مــا بعد 
ّ
أن

التي  ها، 
ّ
كل المصطلحات  مثل  الكولونيالية؛ 

بالضرورة  »مــا بعد«، لا يعني  تشتمل على 
يعني  ــمــا 

ّ
وإن ومــقــاومــتــه،  قبله  مــا  مناهضة 

الــــوعــــي بـــالـــثـــقـــافـــات الأخـــــــرى الـــتـــي وُجِــــــدت 
ــســتــعــمَــرات، وبــالــهُــويّــات والاتــجــاهــات 

ُ
فــي الم

ــتــــاريــــخ والــــوثــــائــــق المـــعـــرّضـــة لـــانـــدثـــار،  والــ
ــاء بـــمـــخـــتـــلـــف الإبــــــداعــــــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وأيـــــضـــــا الاحـ
ستعمَرات 

ُ
والــكــتــابــات الــصــادرة عــن أبــنــاء الم

أو عــن غــيــرهــم، بوصفها كــتــابــات لــلــردّ على 

عصام شعبان

أعــلــنــت أديــــس أبـــابـــا، فـــي بـــيـــانـــاتٍ رســمــيــةٍ 
وتـــصـــريـــحـــاتِ مــســؤولــيــهــا، مــخــاوفــهــا من 
وجود قوّات عسكرية مصرية في الصومال، 
ــي نــقــلٍ إلى 

َ
بعد الإعـــان عــن وصـــول طــائــرت

ــــي، عــلــى  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ مــــطــــار مـــقـــديـــشـــو الــ
 .

ٌ
متنهما جنودٌ وإمداداتٌ حربية

أسبوعين  بعد  متسارعاً  التحرّك  هذا  جاء 
ــالــــي حــســن  ــيــــس الــــصــــومــ ــرئــ ــن زيـــــــــارة الــ ــ مـ
شــيــخ مــحــمــود الــقــاهــرة فــي 14 مــن الشهر 
في  الثالثة  وهــي  آب(،  )أغسطس/  الماضي 
 تــعــاونٍ 

َ
ـــع بــروتــوكــول

ّ
عــامَــن، وخــالــهــا وق

اح 
ّ
، وكرّر نظيره المصري عبد الفت عسكريٍّ

الــســيــســي تــأكــيــد دعــــم ســـيـــادة الــصــومــال 
ــه، فـــي مـــواجـــهـــة تــحــرّكــات  ــيــ ووحـــــدة أراضــ
)يناير/  أبــابــا  أديـــس  عقد  منها  إثــيــوبــيــة، 
فاقاً مع إقليم أرض 

ّ
كانون الثاني 2024(، ات

ــال لاســـتـــئـــجـــار 20 كــيــلــومــتــراً مــن  الـــصـــومـ
الأراضـــي فــي خليج عــدن 50 عــامــا، بهدف 
، في مُقابل منح الإقليم  إيجاد منفذٍ بحريٍّ
ــيـــوبـــي،  ــن خـــطـــوط الــــطــــيــــران الإثـ  مــ

َ
ــة ــصّــ حــ

واعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم عن 
قدّمت  التي  الفيدرالية،  الصومال  حكومة 
 ،)2024 )يونيو  حدة 

ّ
المت الأمــم  إلــى  شكوى 

إثيوبية  قــوّات  ل 
ّ
الاتفاق، بجانب توغ ضدّ 

كرّر 
ُ
الم التجاوز   حــدوديــةٍ، وهو 

َ
مناطق في 

مــن أديـــس أبــابــا ضــدّ جــيــرانــهــا، الصومال 
أحياناً  وتستخدمه  والــســودان،  وإريــتــريــا 
بالحوار  ــلــوّح 

ُ
ت بينما  مصالحها،  لتنفيذ 

الــضــغــوط  مــــع  تـــتـــكـــامـــل   
ً
أداة ــة  ــاطــ والــــوســ

وحشد قواتها عند حدود جيرانها. ومثال 
الــتــحــرّك المــصــري فــي الصومال،  ذلــك، بعد 
أعــلــنــت إثــيــوبــيــا اســتــعــدادهــا لــلــحــوار مع 
ــر عــاقــتــهــا مع 

ّ
الـــصـــومـــال، وقــبــل أن تــتــوت

الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي مــقــديــشــو، عــرضــت 
الـــوســـاطـــة بـــشـــأن إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال، 
ه من دون اعتراف دولي 

َ
الذي أعلن انفصال

مــنــذ 1991، ولـــم تــتــعــاون مــعــه اقــتــصــاديــا 
 ســـوى إثــيــوبــيــا والإمـــــارات، 

ً
بــوصــفــه دولــــة

طمعاً في سواحله.
وجـــــاء الـــتـــحـــرّك غــيــر الاعـــتـــيـــادي لــلــقــاهــرة 
بـــنـــقـــل جــــنــــود إلـــــى الــــصــــومــــال بـــعـــد غــيــاب 
ميداني طــال عــقــوداً، ضمن سياقات ثلاثة: 
ــدّ الــنــهــضــة، الـــــذي دخــل  اســـتـــمـــرار أزمـــــة ســ
مرحلة التشغيل بعد اكتمال بنائه من دون 
ي المصبّ، وكذلك 

َ
إثيوبيا ودولت اتفاق بين 

عــــرض الـــقـــاهـــرة وجــيــبــوتــي عــلــى الاتـــحـــاد 
ــوّات حفظ السلام  الأفــريــقــي المــشــاركــة فــي قـ
 المعابرَ 

َ
في الصومال، وملء فراغ يُهدّد أمن

 الأجــنــبــي، وتــرســيــخ 
ّ

خــطــاب المـــركـــز/ المــحــتــل
ة لثقافات عانت من النفي والتهميش،  الهُويَّ
ــامـــش ضــمــن  ــهـ الـ فــالــقــضــيــة اســـتـــعـــادة دور 

خطاب المركزية الاستعمارية المهيمنة.
 الــتــعــريــف الأكــثــر تــحــديــداً لاصــطــاح »مــا 

ّ
إن

بعد الاستعمار« يعني: الحقبة التاريخية لما 
ة. وهــو تحديد 

َّ
حتل

ُ
الم الأقــطــار  استقلال  بعد 

مرتبطاً بجلاء  ـــه يجعله 
ّ
لأن مــكــانــي،  زمــانــي 

ــســتــعــمَــرَة، فيتأمل في 
ُ
 عــن الــبــلــدان الم

ّ
المــحــتــل

 
ّ

ــاع فــيــهــا. إل مسيرتها ومـــا آلـــت إلــيــه الأوضــ
 هــنــاك مــوجــة فــكــريــة رافــضــة لمــا تـــمّ خــال 

ّ
أن

الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة لـــهـــذه الـــــدول تسمى 

الــبــحــريــةِ واســتــقــرار الــقــرن الأفــريــقــي، الــذي 
ذات  مــن دول غربية  قــويّ  باهتمام  يحظى 
ثقلٍ اقتصادي، ويشهد بجانب عودة تهديد 
الــقــرصــنــة فـــي ســـواحـــل الـــصـــومـــال، تــوسّــعَ 
أنــشــطــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وتــصــاعــد 
هدّدات لحركة التجارة الدولية، كما جاء 

ُ
الم

تحرّك القاهرة في الصومال ليقطع الطريق 
قــاعــدة عسكرية في  بــنــاء  فــي  إثيوبيا  على 
 

َ
ــل عــامــل

ّ
خــلــيــج عــــدن، والــــذى إن حـــدث يــمــث

ــقــــاهــــرة، ويــــزيــــد احـــتـــمـــالات  ضـــغـــط عـــلـــى الــ
ر في القرن الأفريقي.

ّ
التوت

عـــلِـــن المــلء 
ُ
ــق بــســدّ الــنــهــضــة، أ

ّ
فــي مــا يــتــعــل

إلى  بذلك  قِل 
ُ
وانت السدّ،  لبحيرة  الخامس 

مرحلة التشغيل بعد اكتماله بنسبة %95 

الـــحـــركـــة  ــنـــي  وتـــعـ  ،»Anti -Colonialism«
ة 

ّ
ستقل

ُ
الم البلدان  فضاء  مــأت  التي  الثقافية 

فلما   ،
ّ

المحتل ممارسات  ضــدّ  وفكرياً  ثقافياً 
 فــي النهضة 

ً
نــالــت الاســتــقــال تحوّلت رغــبــة

 مــا سبق 
ّ

وعـــاج آثـــار الاســتــعــمــار. لقد شــكــل
ه »أدب ما بعد الاستعمار« أو »نظرية ما 

ّ
كل

الفكر  بقراءة  عنى 
ُ
ت والتي  الاستعمار«،  بعد 

الـــغـــربـــي فـــي تــعــامــلــه مـــع الــــشــــرق، مـــن خــال 
مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية 
 هـــذه 

ّ
ــة. وبــتــعــبــيــر آخــــــر، تـــحـــلـــل ــيـ ــاريـــخـ ــتـ والـ

الــنــظــريــة الــخــطــاب الاســتــعــمــاري، فــي جميع 
مــكــوّنــاتــه الــذهــنــيــة والمــنــهــجــيــة والمــقــصــديــة 
والتقويض  والتركيب  بالتفكيك  والفلسفية؛ 
ــاف الأنــــــــســــــــاق الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيــ ــغــ بــ
هذا  في  تتحكّم  التي  المضمرة،  المؤسّساتية 

الخطاب المركزي.
ــا بــعــد الاســتــعــمــار  وقــــد اهــتــمــت دراســـــــات مـ
بتحليل تلك العلاقات المتشابكة بين الداخل 
والــــخــــارج، فــرفــضــت الــتــعــامــل مـــع الــظــاهــرة 
الاتجاه،  أحادية  علاقة  بعدّها  الاستعمارية 
اجتماعياً   

ً
تحليلا المثال  على سبيل  فقدّمت 

لطبيعة الدور الذي يلعبه أطراف في الداخل 
ــتـــعـــمـــار،  ــمَـــر لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الاسـ ــتـــعـ ـــسـ

ُ
الم

ى 
ّ
ــهــا التفتت حت

ّ
الـــثـــروات، بــل إن واســتــغــال 

ــســتــعــمَــر، 
ُ
إلـــى أثـــر الاســتــعــمــار فــي الـــداخـــل الم

فـــدرســـت عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ظـــهـــور أطــــراف 
باستمرار  مصالحها  ترتبط  ستعمَر 

ُ
الم لدى 

أطــراف  ظهور  وكذلك  الاستعمارية،  العلاقة 
ــســتــعــمَــر تــرفــض هـــذه الحركة 

ُ
فــي الـــداخـــل الم

عملية،  أو  أخلاقية  لاعتبارات  الاستعمارية 
فــتــشــارك فــي مــقــاومــة الاســتــعــمــار مــن ناحية 
أخـــــــرى. وقــــدّمــــت قـــــــراءة بــيــنــيــة تــلــتــفــت إلـــى 
تكويناتها  لا  لـــلـــدول  الاجــتــمــاعــي  الــتــكــويــن 
الــســيــاســيــة فــحــســب. ومـــن ثـــمّ فــقــد اجــتــهــدت 
ــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار لــكــســر الــصــور  ــيـ أدبـ
الــنــمــطــيــة لــلــعــاقــة بـــن الـــغـــرب وبــــن الــعــالــم 
 للعلاقة 

ً
ية

ّ
النامي، ولتقديم تحليلات أكثر كل

 مــن 
ً
 مـــركّـــبـــة

ً
الاســـتـــعـــمـــاريـــة تـــتـــصـــوّر عــــاقــــة

السيطرة والمقاومة.
وأرشــــــدت أدبـــيـــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار إلــى 
 ســــؤال الاســتــعــمــار لا ينفصل عــن ســؤال 

ّ
أن

ــــي، ولا يــنــفــصــل  ــــدولـ الـــعـــدالـــة فــــي الـــنـــظـــام الـ
ولا  والتمييز،  والتهميش  الفقر  أسئلة  عــن 

ــفــاق 
ّ
فــي نــهــايــة أغــســطــس. ومــنــذ تــوقــيــع ات

المبادئ في الخرطوم )مارس/ آذار 2015(، 
ق 

ّ
لــم يحق والــســودان،  إثيوبيا ومصر  بــن 

فاق 
ّ
ات إلى  التوصّل  في  نتيجته   

ُ
التفاوض

يحفظ حقوق مصر المائية، ما يعني فشل 
إســنــاد من  مــن دون  الدبلوماسي  الــطــريــق 
عوامل قوّة. لذا، وجود مصر في الصومال 
بــدول  علاقاتها  تعميق  مــع  الكثافة،  بهذه 
مـــهـــمّ، وأداة ضــغــط على  الأفـــريـــقـــي  الـــقـــرن 
الــدوران  مُــلــزِمٍ وليس  ــفــاق 

ّ
ات لعقد  إثيوبيا 

في جولات تفاوض تمتدّ عقدًا آخر، وتدّعي 
خلالها إثيوبيا حسن النيّات. كما يتكامل 
تعميق  مع  الصومال  في  المصري  الوجود 
العلاقة مع دول حوض النيل بما يحدّ من 
تحالفات ضدّ  لتشكيل  أبابا  أديس  نشاط 
النيل،  ر في حصّتها من مياه 

ّ
القاهرة تؤث

وسيتكامل ذلك مع خطوات تالية للقاهرة 
ــدّ، كـــمـــا إعــــادة  ــســ  أزمـــــة الــ

ّ
فــــي بــحــثــهــا حــــل

مخاطبة الأطراف الدولية، وضمنه إرسال 
خطاباً  العاطي  عبد  بــدر  الخارجية  وزيــر 
الــجــاري  الــشــهــر  الأمــــن، مطلع  إلـــى مجلس 
ــلــــول(، يـــرفـــض فــيــه تــخــزيــن  )ســبــتــمــبــر/ أيــ
بحيرة  خلف  المائية  مصر  حصّة  إثيوبيا 
التهرّب من  السدّ، مع استمرار نهجها في 
ــاقٍ بــشــأن الــتــشــغــيــل، بــمــا يعني  ــفـ ـ

ّ
إقــــرار ات

 ،
ّ

انــتــهــاء مـــســـارات الــتــفــاوض مــن دون حــل
ــخــذ تــدابــيــرَ بما 

ّ
 مــصــر تـــراقـــب، وســتــت

ّ
وأن

يحفظ حقوقها.
ــوّاتٍ مــصــريــةٍ بــأعــدادٍ  ــ  قـ

ُ
ثــانــيــا، جـــاء دخــــول

تــقــدّر بــعــشــرة آلاف جــنــدي،  كــبــيــرةٍ نسبياً، 
ضمن مشاركتها في دعم مهام قوّات حفظ 
ـــحـــاد 

ّ
ــال الـــتـــابـــعـــة لـــات ــومـ الــــســــام فــــي الـــصـ

الأفــريــقــي والمـــدعـــومـــة أمــمــيــا. وقـــد واجــهــت 
هذه القوات صعوباتٍ، منها هجمات حركة 
ــقــــصٍ فــــي تــمــويــل  ــبـــاب الإســـــامـــــي، ونــ الـــشـ
ي تكاليف عملها الطويل منذ 2007، ما 

ّ
يُغط

ة انسحابها تدريجياً، 
ّ
ساهم في وضع خط

لت القاهرة وجيبوتي لسدّ هذا 
ّ

ومعها تدخ
الـــفـــراغ، ومــســاعــدة الــصــومــال فــي مواجهة 
مخاطرَ أمنيةٍ، منها أنشطة »الشباب«، التي 
القاعدة منذ ما يقارب  تعاونت مع تنظيم 
عــقــدَيــن، إلــى جــانــب جــيــوب لتنظيم الــدولــة 

الإسلامية )داعش(.
 تمتلك 

ً
ــوّة ــ ــا، تـــقـــدّم الــقــاهــرة نــفــســهــا قـ

ً
ثــالــث

 على التدريب وجمع 
ً
 وقــدرة

ً
خبراتٍ قتالية

المــعــلــومــات، وبــهــذا تــكــون مـــوجـــودة بشكل 
ــفــاق 

ّ
 إلـــى ات

ً
رســمــي فــي الــصــومــال مــســتــنــدة

التعاون ومواجهة مخاطر أمنية في القرن 
 اتـــفـــاق واســـع 

ّ
الأفـــريـــقـــي، وهــــو هــــدف مــحــل

ــي بــتــأمــن المـــســـارات  يــتــزامــن مـــع طــلــب دولــ

يــنــفــصــل عــــن أســـئـــلـــة الأخـــــــاق والـــقـــيـــم، ولا 
ــن الـــحـــاجـــة إلـــــى إعـــــــادة تــعــريــف  يــنــفــصــل عــ
الــقــوّة، وإلــى إعـــادة تعريف الأمـــن، بــل الأكثر 
ــه لا ينفصل عن سؤال 

ّ
ه أن

ّ
أهمّية من هــذا كل

الاســتــبــداد فــي الـــداخـــل؛ فــهــو لا ينفصل عن 
علاقات القوّة والهيمنة التي توجدها الدولة 
إنتاجها وتضفي  القومية وتحميها وتعيد 
 تتبّع 

ّ
الــوجــود. إن  بسبب هــذا 

ً
عليها قدسية

مــعــالــمَ الاســتــعــمــار الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
والاجتماعية الكامنة خلف علاقات القوّة في 
النظام الدولي يقود إلى تتبّع ذات العلاقات 
ــل الــدولــة الــقــومــيــة، وعــبــر حــدودهــا،  فــي داخـ
العسكرية  الاعتبارات  هيمنة  منطق  وتتبّع 
المـــادّيـــة بمعناها  والمــصــالــح  والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــضــيــق يــقــودنــا إلـــى تــتــبّــع ذات المــنــطــق في 
أهمّية  تتراجع  القومية، حيث  الــدولــة  داخــل 
الثقافة والحضارة والتاريخ لمصلحة منطق 

ب. 
ّ
القوّة والغلبة والتغل

ــيـــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار  »هـــكـــذا قـــدّمـــت أدبـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــع الـ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــا فــ ــيــ ــ

ّ
ــل  كــ

ً
ــا ــ ــدخــ ــ مــ

ــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــاري،  ــعـ ــ ــا بـ ــ ــ ــاري مـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
تلك  تناولها  في  تتجاوز  أن  وحرصت على 
والــخــارج،  الــداخــل  بــن  الفاصلة  الثنائيات 
بــن الــســيــاســي والــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي، بين 
ــذه المــســألــة  ــ ــد هـ ــأكّـ ــتـ ــي؛ تـ ــ ــاضـ ــ ــر والمـ الـــحـــاضـ
بــاســتــدعــاء تــعــريــف أشــكــروفــت، فــهــو يصل 
والــــحــــضــــارات  الـــشـــعـــوب   

ّ
»أن تـــعـــريـــفـــه  مــــن 

ــتــــي خـــضـــعـــت لــاســتــعــمــار  ــات الــ ــيــ ــومــ ــقــ والــ
مــنــعــت مــن أن تــصــل إلـــى مــا كـــان يــمــكــن لها 
أن تصل إليه، ولم يسمح لهم أبداً بالتطوّر 
لهم  يمكن  كــان  التي  المجتمعات  فــي صــورة 
 

ّ
ــا«، هـــكـــذا تــظــل ــهــ أن يـــتـــطـــوروا فــــي صــــورتــ

 
ً
 ســلــبــيــة

ً
ــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة ظـــــاهـــــرة ــاهــ ــظــ الــ

مــهــمــا حــمــل الاســـتـــعـــمـــار مـــن »إيـــجـــابـــيـــات« 
الصحّة  أو  التعليم  مستوى  على  رة  متصوَّ
أشكروفت  وينقل  التكنولوجي.  التطوّر  أو 
 لحظة تسليم 

ّ
عن باسيل دافيدسن قوله، إن

ــســتــعــمَــرات لــم تــحــمــل مــن مــامــح الــتــحــرّر 
ُ
الم

 
ً
محمّلا الاستقلال  يكن  فلم  كثيراً،  الحقيقي 

ــمــا 
ّ
بــأفــكــارٍ وأســـالـــيـــبَ جـــديـــدةٍ لــلــتــحــرّر، وإن

د لحظةِ تسليم »أطياف من أفكار  كانت مُجرَّ
قديمة وطرائق للعبودية«. 

من هنا، كتاب »الاستشراق« لإدوارد سعيد 

من  وحمايتها  التجارية  والسفن  البحرية 
ــــادت أنــشــطــتــهــا مـــجـــدّداً  الــقــرصــنــة، الـــتـــي عـ
إلـــى الــصــومــال. وبــوجــودهــا فــي الــصــومــال 
ز مصرُ مكانتها الدولية، وتبرز قوّتها 

ّ
تعز

الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــلــــوّح لإثـــيـــوبـــيـــا بــإمــكــانــيــة 
تحريك قواتها في دولٍ أفريقيةٍ واستخدام 
الطريق لإقامة  عليها  وتقطع  الــقــوّة،  خيار 
قاعدةٍ عسكريةٍ في ساحل عدن، التي تضر 

أيضاً بمصالح جيبوتي اقتصادياً.
ــدّة في  ــم اســتــنــاد مــصــر إلـــى عـــوامـــل عــ ورغــ
 إثيوبيا تتهمها 

ّ
 أن

ّ
خطوتها المحسوبة، إل

بـــتـــهـــديـــد الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار وتـــصـــفـــهـــا 
 الـــســـام، وتـــكـــرّر مـــزاعـــم عـــن رغبتها 

َ
عـــــدوّة

 
َ
فــي الــهــيــمــنــة عــلــى الـــقـــارّة، وتــعــتــبــر خــطــوة

وصــولــهــا إلــى الــصــومــال تــجــاوزاً واعــتــداءً. 
 
ً
بــيــنــمــا تـــقـــدّم أديـــــس أبـــابـــا نــفــســهــا بـــوابـــة

ــقـــي بــشــكــل خـــاص،  ــريـ ــارّة ولـــلـــقـــرن الأفـ ــقـ ــلـ لـ
 تجري علاقات 

ّ
وتشترط على الصومال أل

تــعــاون تــزعــزع الاســـتـــقـــرار، وكــذلــك تطالب 
 دولٍ 

َ
 يقبل مــشــاركــة

ّ
الاتــحــاد الأفــريــقــي بـــأل

فــي حــفــظ الــســام تــزيــد الـــصـــراع فــي الــقــرن 
ــا، تــنــشــر قـــواتـــهـــا فــي  ــيـ ــدانـ ــيـ ــقــــي. ومـ الأفــــريــ
الــصــومــال، كما تعيّ سفيراً جديداً  حــدود 
ى الحديث 

ّ
في إقليم أرض الصومال، وتتول

 
ُ

بــاســمــه، وتــصــدر بــيــانــات تنشرها وســائــل
إعلامها. بجانب هذه الضغوط، تدعو على 
مع  التفاوض  إلــى  وزيــر خارجيتها،  لسان 
السلمية  الــحــلــول  خــيــارَ  وتــطــرح  مقديشو، 
لم تستجب  التي  الخلافية، وهــي  للقضايا 
الخلافات  بشأن  التركية  الوساطة  لجهود 
أرض  إقليم  مــع  اتفاقها  منذ  الصومال  مــع 
الصومال، ولم تستمع لنداءات دول الجوار 
ومــا طرحته من حلول، بما في ذلــك عرض 
جيبوتي تسهيل وصولها إلى منفذ بحري.

ــبـــدو تـــحـــرّكـــات الـــقـــاهـــرة غــيــر المــســبــوقــة  وتـ
 مــتــعــدّدة، 

ٌ
ــراض ــ  أيـــضـــا، ولــهــا أغــ

ً
مــحــســوبــة

 
ّ
بأن مصري  اقتناع  سريانها  في  ويساهم 

أزمـــــة ســــدّ الــنــهــضــة اســتــنــفــدت إمــكــانــيــات 
ــجــرّبــة 

ُ
الم ذاتــهــا  بــالــطــرق  دبلوماسياً  ها 

ّ
حل

مع  علاقاتها  القاهرة  تستثمر  كما  سابقاً. 
حاد الأوروبــي في لعب 

ّ
واشنطن ودول الات

دور لمواجهة حالة عدم الاستقرار في القرن 
الأفـــريـــقـــي، وبــيــنــهــا حــالــة الـــصـــومـــال، الــتــي 
 نتاج مشكلات منذ إعــان 

ً
ــة

ّ
 هــش

ً
ــعــدّ دولـــة

ُ
ت

إلـــى تباعد  ــولًا  الاســتــقــال عـــام 1960، وصــ
وتداعيات  المــركــزيــة،  الحكومة  عــن  إقليمها 
وأخــيــراً،  التسعينيّات،  فــي  الأهلية  الــحــرب 
ارتــــفــــاع وتــــيــــرة الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة ضـــدّ 
مــؤسّــســات حــكــومــيــة واســتــهــداف المــدنــيــن 
)فــي مقاهي وشــواطــئ وفــنــادق(، ســواء في 

ــا بــعــد  ــ ــن نـــظـــريـــة مـ ــ ــوذج يـــعـــبّـــر عـ ــ ــمـ ــ خـــيـــر نـ
الاستعمار، ما دام هذا الكتاب خطاباً مضادّاً 
ـــه يــحــوي انــتــقــاداتٍ 

ّ
لــاســتــشــراق الــغــربــي؛ لأن

 لـــخـــطـــاب الـــتـــمـــركـــز الــغــربــي 
ً
 ولاذعــــــــة

ً
واعــــيــــة

تــقــويــضــا وتــفــكــيــكــا وتــشــتــيــتــا. وهـــنـــاك شبه 
إجماع بين الــدارســن على ذلــك. فقد استثار 
 
ً
هـــذا الــكــتــاب، بــمــا طــرحــه مـــن أفـــكـــار، طــائــفــة
 من الكتابات التي ناقشت هذه 

ً
أخرى واسعة

وعليه،  طوّرتها.  أو  عليها،  ردّت  أو  الأفــكــار، 
لنظرية  الفعلي  المؤسّس  سعيد  إدوارد  يُعَدُّ 
ما بعد الاستعمار في فترة ما بعد الحداثة، 
ــهّـــديـــن الــفــعــلــيــن لــلــنــقــد الــثــقــافــي  ومـــــن المـــمـ
وعــلــم الاســـتـــغـــراب عــلــى حــــدّ ســـــواء، خــاصّــة 
ــز فـــي تــفــكــيــك الــبــنــيــة المــعــرفــيــة الــتــي  ــ ــه ركّـ ــ ـ

ّ
أن

ها لا يمكن أن تنفصل عن 
ّ
شكّلها، باعتبار أن

»الآخــر«  لتخليق  المستمرّ  السلطة، وسعيها 
ستعمَر وتمثيله، ضمن نوع من »التمييز 

ُ
الم

الأنطولوجي والمعرفي« حسب وصف سعيد 
 هـــذا الــتــصــوّر الــنــظــري 

ّ
نــفــســه. إجـــمـــالًا، فــــإن

 
ّ
ينطلق مــن افـــتـــراضٍ أو إيــمــان أســــاس، بــأن
الآثــار الاستعمارية لم تنتهِ مع نهاية حقبة 
باقية، خصوصاً  تــزال  لا  ــمــا 

ّ
وإن الاستعمار، 

ق بالخطاب الثقافي، الذي يتعيّ 
ّ
في ما يتعل

تغييره، وتفكيك التقاليد المعرفية الإقصائية 
فيه، وإعطاء المهمّشين أصواتاً وأدواراً أكبر.

 دراسات ما بعد الكولونيالية 
ّ
من المهمّ إذاً أن

 
ّ
 بالفعل الاستشراقي خاصّة أن

ً
كانت مسكونة

واجهتها ارتبطت بكتاب الاستشراق لإدوارد 
 الــعــاقــة بــن الــدراســات 

ّ
سعيد؛ ومــن ثــمّ فـــإن

أمرٌ لا  الاستشراقية  والظاهرة  الكولونيالية 
اجتهاد فيه، فهو حقيقة أساس، وبعض هذه 
الكتابات قد أشارت بنقدها للاستشراق إلى 
ف عند كيف 

ّ
نهاية الاستشراق من دون التوق

حــاول الاســتــشــراق إعـــادة تموضعه وبــروزه 
ــيــات مــعــرفــيــة وفـــكـــريـــة وأوعـــيـــة 

ّ
ضــمــن تــجــل

مُــقــدّمــات بــن يدي  ة؛ ومــا زلنا أمــام  مُستجدَّ
»ما بعد  ثمّ شكّلت نظرية  الاستشراق. ومن 
 ،

ً
 ومقاومة

ً
 مضادّة

ً
 ثقافية

ً
الاستعمار« حركة

ظهرت في مرحلة »ما بعد الحداثة« للوقوف 
فــي وجـــه الــتــغــريــب، والــتــهــمــيــش، والــتــعــالــي، 
والــهــيــمــنــة الــغــربــيــة المــغــلــوطــة، انــطــاقــا من 

تصوّرات علم الاستغراب.
)كاتب مصري في إسطنبول(

العاصمة أو في مناطق في جنوب ووسط 
الــتــي تملك فيها »الــشــبــاب« نــفــوذاً  الــبــاد، 
عدّ استجابة القاهرة لدعم جهود 

ُ
كبيراً. وت

على  ردّاً  الصومال  في  الاستقرار  استعادة 
مــخــاطــبــة مــقــديــشــو لــشــركــائــهــا الـــدولـــيـــن 
ومصر،  تركيا  بين   

ّ
أن ويبدو  والإقليميين. 

ــعــتــا اتــفــاقــات تــعــاون دفــاعــي 
ّ
وكــلــتــاهــمــا وق

ـــن لــلــصــومــال، 
َ
ــــن داعـــمـــت

َ
ــتـــصـــادي قــــوّت واقـ

مستوى تفاهم، وتساهمان في تقديم الدعم 
ــدريـــب لـــلـــقـــوّات الــصــومــالــيــة، بــجــانــب  ــتـ والـ
كينيا وإريتريا وأوغندا، غير دعم الولايات 
ــة، ضــمــن مــحــاولات  ــيـ ــحــدة ودولٍ أوروبـ

ّ
المــت

إعــــادة بــنــاء الــجــيــش الـــذي تــعــرّض للتفكّك 
بناء  التركيز على  مع  الأهلية،  الحرب  بعد 
القوات البحرية لتحقيق مستوىً من الأمن 

في خليج عدن وباب المندب.
ــراف عــدّة،  الــقــاهــرة مــع أطـ وتلتقي مصالح 
وســيــســاهــم الــــوجــــود المـــصـــري فـــي جــهــود 
ل 

ّ
القرن الأفريقي، ويُقل حفظ الاستقرار في 

ت قواتها 
ّ
ل واشنطن، التي نفذ

ّ
مساحة تدخ

ــال   لأهــــــــداف فــــي الـــصـــومـ
ً
ضـــــربـــــاتٍ جــــويــــة

ــطــت 
ّ
خــط بـــعـــدمـــا   ،)2022 آب  )أغـــســـطـــس/ 

 ضدّها. وأصدرت 
ً
»الشباب« أعمالًا عدائية

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي مـــارس/ آذار 2024 
 جماعات داعمة لحركة 

ّ
قراراً بعقوبات بحق

الــشــبــاب، تــضــمّ 16 فـــرداً وكــيــانــا، ينشطون 
فــي الإمـــــارات وقــبــرص ومــنــاطــق فــي الــقــرن 
الأفــريــقــي. وبـــن اهــتــمــام أمــيــركــي بالوضع 
إلهان  الكونغرس  تــعــهــدّت عــضــوة  م، 

ّ
المــتــأز

ــالـــح الـــصـــومـــالـــيـــة مــن  عـــمـــر بــحــمــايــة المـــصـ
: »مــا دمت 

ً
داخـــل النظام الأمــيــركــي، مــؤكّــدة

 الصومال لن يكون في 
ّ
فــإن في الكونغرس 

ــســرق مياهه مــن إثيوبيا 
ُ
أبـــداً، ولــن ت  خطر 

أو من غيرها«.
ــدّم مــصــر نــفــســهــا فـــي الـــتـــعـــاون مع  ــقـ ـ

ُ
كــمــا ت

الصومال نموذجاً في محاربة الإرهاب بعد 
تجربتها الطويلة مع الجماعات الإسلامية، 
ويحمل التلاقي دعماً وإسناداً دبلوماسياً 
ه 

ّ
 فإن

ً
 دفاعية

ً
خذ واجهة

ّ
 ات

ْ
بين البلدَين. وإن

لا يُلغي فرصَ تعاونٍ اقتصادي، بل يُعززها. 
 
ً
خذ مصر خطواتٍ تالية

ّ
ومن المرجّح أن تت

 طيران مباشر بين البلدَين، 
ّ
بعد إطلاق خط

ــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــزراعـــــة  ــة فـ ــ ــاصّـ ــ خـ
مع  كما تجارب سابقة  المــيــاه،  ومشروعات 
 الضوء 

ّ
دولٍ أفريقية. وربّما ما جرى يسلط

ـــز عـــلـــى مـــســـانـــدة الـــصـــومـــال 
ّ
أيــــضــــا، ويـــحـــف

عــربــيــا، وهـــي ضــمــن ثـــاث دول عــربــيــة في 
الــقــرن الأفــريــقــي بحاجة لمــســانــدةٍ ولتعاونٍ 

 لأطرافه.
ً
ق مصالحَ مشتركة

ّ
يحق

)كاتب مصري(

ما بعد الكولونيالية وسؤال الاستشراق

مصر في الصومال: خطوة محسوبة وأغراض متعدّدة

أرشدت أدبيات ما بعد 
الاستعمار إلى أنّ سؤال 

الاستعمار لا ينفصل 
عن سؤال العدالة في 

النظام الدولي

يعَُدُّ إدوارد سعيد 
المؤسّس الفعلي 

لنظرية ما بعد 
الاستعمار، ومن 

الممهّدين الفعليين 
للنقد الثقافي وعلم 

الاستغراب

بوجودها في 
الصومال تلوّح مصرُ 

لإثيوبيا بإمكانية 
استخدام خيار القوّة، 

وتقطع عليها 
طريق إقامة قاعدةٍ 

عسكريةٍ في ساحل 
عدن

تحرّكات القاهرة غير 
المسبوقة محسوبة، 

وخلفها اقتناع 
مصري بأنّ أزمة سدّ 

النهضة استنفدت 
إمكانيات حلهّا 

دبلوماسياً
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